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ا،   نظم القرآن مليء بالأسرار البلاغية، وللسياق أهميته في كشف هذه الأسرار وتتبع مظانّهِ
جعلت الآية تختم بهذا الاسم دون  ويعُنى هذا البحث بالكشف عن أهمية السياق والقرائن التي 

 ما سواه من أسماء الله الحسنى، وعلى خلاف ما يظنه المتلقي والقارئ لهذا القرآن العظيم. 
ولما كان للسياق دور فاعل في توجيه المعنى الذي استدعى هذه الخواتيم، كان هذا  

 البحث للكشف عن تلك الأسرار. 
 

 لأسرار البلاغية، النظم القرآني.التناسب، السياق، ا الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

Rhetoric of the Qur'an is replete with many eloquent secrets. The context has 

a very important role to do in revealing these secrets and identifying their 

positions. As such, this paper attempts to highlight the significance of the context 

and the reasons why these verses were concluded with a very specific Name, not 

any other Name else – an ending which might be unexpected by the reciter of 

and listener to this Great Qur'an . 
Out of the fact that context has an effective role in conveying the meaning that 

necessitates these very particular endings, this paper aims to reveal these secrets.  
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحق المبين، والصلاة والسلام على  

 أبلغ الخلق وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد: 
يؤتاه   دائم  زارع، وحصاده  لكل  أرض خصبة  الكريم  القرآن  أسلوب  فإن 

اء الله  الباحثون بإذن ربهم، ولمحبة الباحث لأسلوب هذا القرآن العظيم، ولأسم
الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، كان هذا البحث الذي يتغيِا فيه الباحث  
أن يظفر بسرٍّ من أسرار ختم الآيات بأسمائه الحسنى، وملاءمة هذا الاسم دون  
ما سواه، مع أنه يتبادر لذهن القارئ أنه لو كان الختم بغيره من الأسماء لكان  

ن أهمية السياق والقرائن التي جعلت  أنسب، ويعُنى هذا البحث بالكشف ع
 هذا الاسم خاتماً للآية دون ما سواه وعلى خلاف توقع المتلقي.

 وكان منهجي في اختيار الآيات يتم وفق ما يلي:  
أولًا: الاستقراء، فقد استعرضت آيات القرآن كلِها، وما يسبق لفهمي أن  

من الآيات  تختم به الآية، ثم يأتي الختم على خلاف ذلك قيِدته؛ لأ ن كثيراً 
يسبق للفهم أن تختم بغفور رحيم، فتختم بذلك وهو ما أشار إليه علماء البلاغة  
في مبحث )مراعاة النظير(، أو تحت مسمَّى )تشابه الأطراف(، كما في قصة  

 الأعرابي حول آية "والسارق والسارقة...".
بـ)عزيز حكيم(، ولم أتطرق  فهذه الآية بحثها العلماء كثيراً ومناسبة ختمها  

إليها؛ لأنّا لا تدخل في المنهج الذي رسمته، وأن الآيات المقصودة في بحثي هي  
 التي تختم بخلاف ما يتبادر إلى ذهن القارئ.



 

 

 
376 

 أسرار تناسب الآياتِ المختومة بأسماء الله الحسُنى مع السياق
 د. خالد بن محمد العثيم

ثانياً: الاستهداء بكلام العلماء حول الآيات التي اخترتها، وهل هي موافقة  
م  فإن وجدت  سننه،  على  الذي رسمته، وسرت  أثبت  للمنهج  ذلك  يقوي  ا 

 الآية، وبحثت عن سر ذلك الختم.
ولما كان للسياق دور فاعل في توجيه المعنى الذي استدعى هذه الخواتيم،  
جاء هذا البحث؛ للكشف عن أسرار خاتمة الآيات لهذه الأسماء، في ضوء فهم  

 السياق.
 ويأتي البحث في مقدمة، ومبحثين: 
 لته، وأهميته. المبحث الأوَّل: السياق، معناه، ودلا

 المبحث الثاني: مناسبة ختم الآية بأسمائه الحسنى.  
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 السياق معناه، ودلالته، وأهميته  : المبحث الأوَّل
 السياق في اللغة: 

واحد، وهو حدوُ   أصلٌ  والقاف  والواو  "السين  أن  إلى  فارس  ابن  ذهب 
 .(1) ب"الشيء. يقال: ساقه يسُوقهُ سَوقاً، والسَّيهِقة: ما استيق من الدوا

سَوْقاً   يسُوقها  وغيرها  الإبل  ساق  معروف.  "السَّوق:  منظور:  ابن  وقال 
ياقاً، وهو سائق وسوَّاق، شُدهِد للمبالغة..."  .(2)وسه

بلُ تَساوقاً إذا تتابعت، وكذلك تفاودت فهي   وقد انساقَت وتَساوَقَتْ الإه
 مُتقاودة ومتساوقة. 

يَسُوق أعْنُزاً ما تساوق، أي ما تتابع.  وفي حديث أم مَعْبد: فجاء زوجها  
 والمساوَقة: المتابعة كأنَّ بعضها يسوق بعضاً.

وساق إليها الصَّداقَ والمهرَ سياقاً وأساقَه، وإن كان دراهم أو دنانير؛ لأن  
أصل الصداق عند العرب الإبلُ، وهي التي تُسَاقُ، فاستعمل ذلك في الدرهم  

ياق  .  (3) : المهروالدينار وغيرهما... والسهِ
)ت  الزمخشري  أحسن  538وقال  الحديث  يسوق  هو  المجاز:  "ومن  هـ(: 

سياق. وإليك سياق الحديث، وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وجئتك بالحديث  
 .(4) على سوقه أي سَرْدهه"

 
   .   3/117معجم مقاييس اللغة:    (1)
   (.   10/166لسان العرب: مادة )سوق(، )   (2)
   (.   10/166ينظر: المصدر نفسه: مادة )سوق(، )    (3)
   .  314أساس البلاغة:    (4)
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التوالي والتتابع كما في قوله: "سرد الحديث والقراءة جاء   ويقصد بالسرد 
 .(1) بهما على ولاء"

وللسياق حضوره في التراث العربي بهذه الصيغة )السياق(، أو بصيغ أخرى  
تؤدي نفس المفهوم عند اللغويين، والبلاغيين، والأصوليين، والمفسرين؛ كالحال،  
والبلاغيون يستخدمون كثيراً   والمقام، والموقف،  والقرينة،  والدليل،  والمشاهدة، 

 .(2) مصطلحات الحال والمقتضى، ومقتضى الحال 
والسياق يطلق ويراد به السياق اللغوي وكان أوَّل من استخدمه بهذا المعنى  

هـ( حين عقد باباً في الرسالة أسماه )باب الصنف يبين سياقه  204الشافعي )ت 
 . (3) معناه(

فيقول:   بعينه  المصطلح  يذكر  أن  دون  إليه  يشير  نراه  آخر  موضع  وفي 
لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ   "وتبتدئ العرب الشيء من كلامها، يبين أوَّل

 . (4)الشيء يبين آخر لفظها منه من أوله"
هـ( لفظ )المساق(، ويعني به السياق بنوعيه 790واستعمل الشاطبي )ت 

سياق النص، وسياق الموقف؛ إذ يقول: "المساقات تختلف باختلاف الأحوال،  
يكون على بالٍّ  والأوقات، والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، والذي  

 
   .  392المصدر نفسه:    (1)
، وعروس الأفراح:  33، وتلخيص المفتاح:  63،  61، ومفتاح العلوم:  192دلائل الإعجاز:  ينظر:     (2)

(1/155 .) 
   . 62الرسالة:    (3)
   .  52المصدر نفسه:    (4)
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وما   القضية،  بحسب  وآخره  الكلام  أوَّل  إلى  الالتفات  والمتفهم  المستمع  من 
اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها...  
ولا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك  

 .(1).."يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف.
وقال: وهو يعيب طريقة التوسع في فهم ألفاظ القرآن الكريم، بما يتعدَّى  
أنه قول في كتاب الله بالرأي،   من ذلك:  الدلالة الأصلية المقصودة، مستثنياً 

، "فإنه  (2)   َّ كح ضح ضج صم ٱُّٱوذلك بخلاف الكناية في مثل قوله تعالى:  
 . (3) الكلام"شائع في كلام العرب، مفهوم من مساق 

وللزركشي إشارة واضحة للسياق عندما أفرد عنواناً، أسماه: )دلالة السياق(،  
بدأه بالقول: "أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئاً أنكره، وقال بعضهم: إنّا متفق  

 .(4)عليها في مجاري كلام الله تعالى"
آثار  ويشُير السيوطي في مواطن عدِة إلى السياق، وهو مطلع جيِد على  

من سبقه، وجامع لما تفرق، يقول: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات  
 .(5) في جميع القرآن: هو أن تنظر الغرض الذي سيقت له السورة"

 
 .  414 -3/413الموافقات في أصول الشريعة:    (1)
 .  43سورة النساء:    (2)
 .  3/278الموافقات:    (3)
   . 6/52البحر المحيط في أصول الفقه:    (4)
   .1/110الإتقان:    (5)
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واحد، ورد في سورة   تعبيرين حول موضوع  الفرق بين  بيان  وقال بصدد 
)ف الأعراف:  البقرة(، وفي  )في  فانفجرت  الأعراف؛  انبجست(؛  البقرة وسورة 

 .(1) "لأن الانفجار أبلغ في كثرة الماء، فناسب سياق ذكر النعم التعبير به"
وقال وهو بصدد بيان أسباب الخطأ في التفسير بالرأي: "وما يجوز أن يراد  

 .( 2) به، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام"
الذي سيق  الكلام  نظم  مراعاة  المفسر  نظر  "ليكن محط  وإن    وقال:  له، 

 . (3) خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"
 .(4) قال السيوطي: "على المفسر مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له"

ولقد كان المفسرون من أسبق العلماء الذين اهتموا بالسياق، واستعانوا به  
والتفسير   الحكيم،  للشارع  المراد  المعنى  الكشف عن  من وسائل  مهمة  وسيلة 

تسوغ  بمفهو  معينة  سمات  ذي  خاص،  نص  على  ينصب  الاصطلاحي  مه 
خصوصيته، أو تجعله مختلفاً عن بقية النصوص، لعلَّ من أهم هذه السمات  

صلى الله    -التي يمتاز بها النص القرآني أنه: "كلام الله تعالى، المنزل على محمد 
 .(5) ، المتعبد بتلاوته"-عليه وسلم

 
 . 1/115المصدر نفسه:    (1)
 .  1/178المصدر نفسه:    (2)
 . 1/186المصدر نفسه:    (3)
 .  1/185المصدر نفسه:    (4)
    .39التحبير في علم التفسير:    (5)
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 بتلاوته، أضفى عليه قداسة وجلالًا لدى  وهذا التنزل المبارك الذي تعبدنا
المسلمين لم يكن لنص آخر، بَـيْدَ أنِ هذا الجلال والتقديس للقرآن الكريم لم  
يقف حائلًا دون دراسته بأشكال ولأغراض وبمناهج مختلفة، فَدُرس لغوياً في  

أدائياً  ودرس  وإعرابه،  وغريبه  القرآن،  معاني  وكتابة   - كتب  في كتب    -قراءة 
الفقهاء في  القرا  وتناوله  المصحف وجمعه...،  ءات صحيحها وشاذها، ورسم 

 كتب الأصول والأحكام، وتناوله البلاغيون في كتب الإعجاز وبديع القرآن.
باعتباره كتاباً   الكريم كانت  القرآن  مع  التعامل  من  الأشكال  هذه  وكل 

رس إنما كان  مقدساً معجزاً، ومصدراً للتشريع، وكل من تناول القرآن الكريم بالد
يبحث عن المعنى على وجهٍّ من الوجوه، وللمفسرين في البحث عن المراد أو  
المعنى في القرآن الكريم طريقان هما نوعا التفسير، وهما: التفسير بالمأثور، والتفسير  

 .(1) بالرأي، فأمَّا التفسير بالمأثور فمعتمده القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة 
للتفسير بالمأثور تعتمد في معظمها على السياق بنوعيه، وهذه الطرق الثلاثة  

فهي تعتمد استقراء النصوص )سياق القرآن( فإنه يفسر بعضه بعضاً، أو السنة  
وهي إن لم تكن فعلًا أو تقريراً فلا شك هي قول أي نص، ففي هذين الطريقين  

 تناول للقرآن الكريم بالنصوص منه ومن السنة، وهذا سياق النص. 
سياق الموقف فيبدو في أقوال الصحابة في التفسير؛ لأنّم شاهدوا القرائن    أمَّا

من   فكثير  النزول،  أسباب  أولًا في  تتمثل  والأحوال  القرائن  وهذه  والأحوال، 

 
   .  1/3ينظر: تفسير القرآن العظيم:    (1)
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الآيات ارتبطت بمواقف وأحوال اقتضت نزولها، وسبب النزول معين على فهم  
 المراد من الآية. 

النزول سبب  "ومعرفة  تيمية:  ابن  العلم    قال  فإن  الآية؛  فهم  على  يعين 
 .(1) بالسبب يورث العلم بالمسبب"

ويعدِ الطبري مفسراً رائداً في تأصيل قاعدة السياق القرآني، واستثمارها في  
تفسير النصوص، وتتجلَّى هذه الريادة أوَّل ما تتجلَّى في صياغة قواعد السياق،  

، ومنها قوله: "ردِ الكلام  والحث على إعمالها عند النظر في كتاب الله تعالى
، وقوله: "غير  (2)على الذي أقرب إليه أولى من ردِه على الذي هو أبعد منه"

جائز صرف الكلام عمَّا هو في سياقه إلى غيره، إلاَّ بحجة يجب التسليم لها،  
تقوم به حجة،    - عليه السلام  - من دلالة ظاهر التنزيل، أو خبر عن الرسول 

 . (3) الدعاوى فلا تتعذر على أحد"فأمَّا 
الترجيح بين   السياق في  الطبري دلالة  والتنزيل يسترفد  التطبيق  وفي مجال 
الروابط   واستجلاء  ونظمه،  الكلام  لمساق  الأنسب  المعنى  واختيار  الروايات، 
الأستاذ   المزية  هذه  إلى  ألمع  وقد  الآيات،  بين  والمقامية  والأسلوبية،  النحوية، 

شاكر في تحقيقه لـ )جامع البيان(، حين قال: "لم يغفل عن هذا   المحقق محمود
الترابط الدقيق بين معاني الكتاب، سواء كان ذلك في آيات الأحكام، أو آيات  
القصص، أو غيرها من نصوص هذا الكتاب، فهو يأخذ المعنى في أوَّل الآية،  

 
   .  13/339فتاوى ابن تيمية:    (1)
   .  16/87جامع البيان:    (2)
     .6/31جامع البيان:    (3)
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ك لشيء منه، أو  ثم يسير معه كلمة كلمة، وحرفاً حرفاً، ثم جملة جملة، غير تار 
 .(1) متجاوز عن معنى يدل عليه سياقها"

بدلالة   الترجيح  على  الغزيرة  الشواهد  يعدم  الطبري لا  تفسير  والناظر في 
 السياق.

 ئج يي يى ين يم يز ٱُّٱومثال ذلك ما قاله الطبري في سورة الأحقاف:  

َّ خج تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح
من  (2) "والصواب   ،

القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛  
في سياق توبيخ الله تعالى ذكره    َّ خج ئح ئج يي يى ين يم يز ٱُّٱلأن قوله:  

 . (3)مشركي قريش"

والمتتبع لابن جرير في تفسيره يلحظ من تقعيداته في التعامل مع السياق ما  
 يلي: 

 ى اتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه. أولًا: الكلام عل
 ثانياً: أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة. 

 ثالثاً: النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها.  
 . (4) رابعاً: يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام

 
   .   4/537ينظر: جامع البيان:    (1)
   .  10سورة الأحقاف:    (2)
   .    11/12جامع البيان:    (3)
   .  111دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير:    (4)
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عقلية فذة أسست للمفسرين  وكل قاعدة لها شواهد في تفسيره تبين عن  
 بعد أن يتأملوا كثيراً في السياق ويعتنوا به في تفاسيرهم.

حيان وأبا  الزمخشري،  عطية (1) ولعلَّ  وابن  الذين    (2) ،  المفسرين  أبرز  من 
تعدِدت   إذا  وكونه مرجحاً  المراد  المعنى  بيان  تفسيرهم في  السياق في  اعتمدوا 

ية ما قاله الزركشي عن الزمخشري حين  الأقوال، ولعلَّ أصدق وصف بهذه العنا
تحدِث عن منهجه وعنايته بالسياق: "ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي  

 . (3) سيق له الكلام معتمداً، حتََّّ كأن غيره مطروح"
 ويمكننا تقريب السياق القرآني من خلال تعريفه:  

القرآنية على  هو انتظام المعاني وتساوقها في وعاء الألفاظ  السياق القرآني:  
 نحو يفيد الغرض المقصود دون انقطاع.  

 وحتَّ نجلي هذا التعريف أتم الجلاء نقف عند كل مفردة من مفرداته: 
قولنا: )انتظام المعاني( أي: أنّا تنساب انسياباً منتظماً لا تستشعر فيه نبواً   - أ

 أو انثلاماً. 
شدِ المعنى الكلي  قولنا: )تساوقها( أي: أن المعاني الجزئية تتابع وتترادف ل - ب

 في سياق المقطع أو سياق السورة.
قولنا: )وعاء الألفاظ القرآنية( أي: أن الألفاظ حوامل المعاني، وخدم لها،   - ت

 فهي بمثابة اللهِبن الذي يقيم البناء، وينشئ الصرح.
 

   .  1/107ينظر: البحر المحيط:    (1)
   .    1/360ينظر: المحرر الوجيز:    (2)
    .1/137البرهان في علوم القرآن:    (3)
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قولنا: )الغرض المقصود( أي: المعنى الكلي الذي يفيده السياق القرآني،   - ث
مقاصد التنزيل، ولا شكَّ أن المعاني المتساوقة المنتظمة تتناصر  وينزل منزلة  

 على إبراز هذا المعنى وتجليته للقارئ المتدبر. 
الآيات، ولا   - ج أجنبي بين  فاصل  يوجد  أنه لا  أي:  انقطاع(  قولنا: )دون 

فجوات تقطع أوصال المعاني القرآنية، فالنص القرآني سوراً، ومقاطع، وآيات 
 (. 1اماً وتلاحماً)كالآية الواحدة تض

 والسياق القرآني من حيث العموم والخصوص ثلاثة أنواع: 
 سياق السورة. -1
 سياق المقطع.  -2
 سياق الآية، وهو الذي سنبحر في أسرار ختمها بالأسماء الحسنى. -3

ومناسبة هذا الاسم دون غيره في هذا السياق، ونرى بعض المفسرين أبعد  
ا تجاوزوا ذلك لتحليل النص الكامل للآية  نظراً فلم يقفوا على معنى اللفظ، وإنم

نقله   فيما  ذلك  ويتضح  بأولها،  آخرها  وتعلق  وختامها،  جملها  وتناسب 
 صم  صخ  صح  سم سخ سح ٱُّٱالسيوطي: يحكى أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ:  

فأنكره، وقال: "إن كان هذا    (2)   َّ عج  ظم طح ضم  ضخ ضح ضج
 . (3) كلام الله فلا يقول كذا، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه"

 
   .  55نظرية السياق القرآني:    (1)
 .َّ عج  ظم طح ضم ضخ  ٱُّٱ، وصحتها: 209سورة البقرة:    (2)
     .116، 115، وينظر: فوائد في مشكل القرآن: 290التحبير في علم التفسير:    (3)
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إن التناسب الذي بحثه المفسرون وبعض البلاغيين، ليس إلاَّ تنامياً لما قاله  
عه  الأعرابي، الذي ربط بين أوَّل الآية وآخرها ربطاً تجاوز المعنى المعجمي في موض

 إلى العلاقة بين الكلمات معجمياً. 
هـ(: "المختار في الصفات الواردة في  660ويقول العز بن عبدالسلام )ت

، ويقصد العز تلك الصفات  (1)القرآن أن تكون مناسبة لسياق ما قرنت به"
  هج ني نى ٱُّٱالتي تختم بها الآيات الكريمة من نحو قوله تعالى:  

َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم
(2). 

يشملها   خاصة  عناية  القرآنية  للآيات  النهايات  من  الضرب  هذا  ولقي 
 موضوع )التناسب(. 

أسلوب   سمات  من  بارزة  سمة  الآيات  خواتم  في  ترد  التي  النهايات  وهذه 
القرآن، ووجهاً فائقاً من أوجه بلاغته، والربط بين بدء الآية وخاتمتها يتأتَّى من  

ة أولها بآخرها، أو بعبارة أكثر وضوحاً  خلال دراسة نصية لسياق الآية، وعلاق
العلاقة بين المفاهيم المصدرة بها الآية مع الخاتمة ممَّا هو من باب المناسبة، هذه  
بعض   بها  بلغ  وآخرها  الآية  أوَّل  بين  الدلالي  المنحى  ذات  السياقية  المناسبة 

بين الآيات    المفسرين مبلغاً تجاوز علاقة التناسب بين الآية وخاتمتها إلى العلاقة 
 وبين السور.  

 
   .   115فوائد في مشكل القرآن:    (1)
   .  38سورة المائدة:    (2)
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تفاسير   بها  وُسمت  ثم  المناسبات(،  )علم  فيما سمهُِي  بوضوح  ذلك  ويظهر 
تناسب   في  الدرر  نظم  البقاعي:  التفسير؛ كتفسير  من  النوع  بهذا  اختصت 

 الآيات والسور، وكتاب تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور للسيوطي.
إليها الزركشي: "جعل أجزاء الكلام بعضها  وفائدة علم المناسبات كما يشُير  

آخذاً بأعناق بعض، فيقوي بذلك الارتباط، ويصير حاله حال البناء المحكم،  
 .(1) المتلائم الأجزاء"

وسوف يكشف لنا المبحث الثاني جمال هذا التلاؤم، وإحكامه، وأن ختم  
ادر لذهن  الآيات بأسمائه الحسنى التي وردت فيها هي الأنسب والأبلغ، وإن تب

 القارئ غير ذلك، كما سيأتي في عرض الآيات واستجلاء أسرارها وحكمها.

 
   .1/131المصدر السابق:    (1)
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 مناسبة ختم الآية بأسمائه الحسنى: المبحث الثاني
أجمع علماء الإعجاز على أن التناسب من أوجه إعجاز القرآن، غير أن  
  منهم من اهتم بالتناسب اللفظي؛ كالرماني، وعقد له أبواباً في رسالة )النكت 

في إعجاز القرآن(، كلها تتصل بهذا الوجه من التناسب، وهي: باب التلاؤم، 
التجانس وباب  الفواصل،  إلى  (1)وباب  الاهتمام  صرف  من  العلماء  ومن   ،

التناسب المعنوي؛ كشيخ البلاغيين عبدالقاهر الجرجاني، وهذا الاهتمام يعكسه  
وتتابعها، يقول: "فقد   حديثه عن تلاؤم الألفاظ وترتيبها بحسب ترتيب المعاني

هي   من حيث  تتفاضل  لا  الألفاظ  أن  مجالاً  للشك  يدع  لا  اتضاحاً  اتضح 
ألفاظ، ولا من حيث هي كلمة مفردة، وأن الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى  

 . (2) اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ" 
تتفاضل، وتتظافر ولا تتنافر وكل منهم    وجهود العلماء في ذلك تتكامل ولا
 مجتهد في سبر أسرار هذا القرآن المعجز. 

 .(3) والمناسبة في اللغة: المقاربة، والمشاكلة، والانسجام
 وفي الاصطلاح: هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه.

والمناسبة في القرآن هي: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة  
 .(4) دائه إلى تحقيق مطابقته المعاني لما اقتضاه من الحال لأ

 
   .  88ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:    (1)
   . 50دلائل الإعجاز:    (2)
   ينظر: الصحاح، مادة )نسب(، ولسان العرب، مادة )نسب(.    (3)
     .1/6نظم الدرر:     (4)
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وقد عرف الإمام بدر الدين الزركشي المناسبة، فقال: "المناسبة: أمر معقول،  
إذا عُرض على العقول تلقته بالقبول، وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتيمها،  

خاص، عقلي، أو  إلى معنى ما رابط بينهما: عام أو    - والله أعلم   - ومرجعها 
حسي، أو خيالي، أو غير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني؛ كالسبب  
الخارجي؛   التلازم  أو  ونحوه  والضدين،  والنظيرين  والمعلول،  والعلة  والمسبب، 
أجزاء   جعل  وفائدته:  الخبر...  الواقع في باب  الوجود  ترتيب  على  كالمترتب 

ف بأعناق بعض،  التأليف  الكلام بعضها آخذاً  الارتباط، ويصير  بذلك  يقوى 
 .  (1)حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء..."

النيسابوري   بن محمد  أبو بكر عبدالله  الإمام  المناسبة:  أظهر علم  وأوَّل من 
 هـ(.  324)ت 

قال الشيخ أبو الحسن الشهراباني: "أوَّل من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم  
غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري، وكان غزير العلم  نكن سمعناه من  

َ جعلت   في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي: إذا قرئ عليه الآية: لمه
هذه الآية إلى جنب هذه؟، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه  

 السورة؟، وكان يزرى على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة.
 .   (2)لرازي: "أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"وقال ا

 
   . 36 - 1/35البرهان في علوم القرآن:    (1)
   .  1/36المصدر نفسه:    (2)
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هذه المناسبات، فقد روي أن بعض    -رضي الله عنهم  -وقد أدرك الصحابة
الصحابة بادر إلى ختم آية حين سمع أولها، فعن زيد بن ثابت، قال: )أملى  

  ما لي لى لم ٱُّٱهذه الآية:    -صلى الله عليه وسلم  -على رسول الله

َّ نم نز نر مم
َّ حم تهتم  تخ تح تج  ٱُّٱإلى قوله:    (1) 

، قال معاذ  (2)
صلى الله عليه    -بن جبل: "فتبارك الله أحسن الخالقين"، فضحك رسول الله

 .(3) ، فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟، قال: بها ختمت -وسلم 
 ضج صم صخ  صح سم سخ سح ٱُّٱوحكي أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ: 

ولم يكن يقرأ القرآن، فقال: إن كان هذا كلام    َّ عج    رحيم غفور  ضم ضخ ضح
الله فلا يقول كذا الحكيم، لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه، فلمَّا  

القراءة:   إن  له:   ضم ضخ ضح ضج صم صخ   صح سم سخ سح  ُّٱقيل 

 . (5) ، قال: بخ بخ، عز فحكم(4) َّ عج  ظم طح
،  (6) ويتعدد أنواع المناسبة في القرآن، فمنها مناسبة السور، ومناسبة المعقد

بهذه   ختمها  وملاءمة  الواحدة،  الآية  أجزاء  ومناسبة  الموضوعات،  ومناسبة 

 
   .   12سورة المؤمنون:    (1)
   .   14سورة المؤمنون:    (2)
   ، وفيه سنده جابر الجعفي ضعيف. 4/137أخرجه ابن حجرفي المطالب العالية:     (3)
   .   209سورة البقرة:    (4)
   .  2/101ينظر: الإتقان:    (5)
توفيق محمد سعد،     (6) د. محمود  شيخنا  يرددها  ما  التسمية كثيراً  وهذه  الآيات،  من  المجموعة  هو 

      .78استنباط المعاني: ويسميه آخرون فصلاً. ينظر: سبل 
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الأسماء الحسنى دون غيرها، وتعلقها الوثيق بمضمون الآية وتناسبها مع سياق  
 نظمها.

الآيات التي يتبادر إلى ذهن المتلقي  والشواهد التي سنعرض لها ستكون من  
أن ختم الآية سيكون بغير الأسماء التي ختمت بها الآية، لكن القرآن لا يعطي  

 أسراره إلاَّ لمن سبر أغواره. 
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 أولًا: ما ختم بـ )العزيز الحكيم(:  
وردت عدِة آيات ختمت بالعزيز الحكيم، والقارئ يظن أن ختمها بالغفور  

؛ لتقدم طلب المغفرة في الآية، ومن أكثر الآيات التي  الرحيم أنسب للسياق
وقف عندها المفسرون لاستجلاء السر في ختم الآية بالعزيز الحكيم آية المائدة،  

َّ لح  لج كم كل كخ كح  كج قم  قحفم فخ  فح فج ُّٱقال تعالى:
(1) . 

أتباع عيسى على  نهعم الله  بيان  سياق  وردت في  السلام   - الآية  ،  -عليه 
وتبكيت النصارى على لسان عيسى حين اتخذوه وأمه    وإنزال المائدة عليهم،

إلهين من دون الله، وبراءة عيسى ممَّا فعلوه وتنزيه الله عن ذلك، وتفويض أمرهم  
 إلى الله بالعذاب أو الغفران.  

 َّ فح فج ُّٱٱوقوله: 
وجه   وقد  الشرك،  وهو  العذاب  يستوجب  ما  فعلوا  لأنّم  بالعذاب؛  بدأ 
للذهن ختمها   يتبادر  أنه  مع  الحكيم،  الآية بالعزيز  مناسبة ختم  العلماء سر 

 بالمغفرة والرحمة، وممَّا قالوه:  
أنه لو ختم الآية بالمغفرة والرحمة لكان التعلق بالشرط الثاني، ولا يكون له   - أ

، في حين أن ختمه بالعزة والحكمة متعلق بالشرطين،  تعلق بالشرط الأوَّل
فإن تعذيبه ومغفرته مَنُوطان بعزته وحكمته، "فكان العزيز الحكيم أليق بهذا  
المكان؛ لعمومه، وأنه يجمع الشرطين، ولم يصلح )الغفور الرحيم( أن يحتمله  

 ما احتمله العزيز الحكيم".
 

   .  118سورة المائدة:    (1)
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بالشرطين لا بالثاني فقط،  قال الألوسي: "وادعى بعضهم أنّما متعلقان  
 .(1) وحينئذ وجه مناسبتهما لا سترة عليه، فإنَّ مَنْ له الفعل والترك عزيز حكيم"
 ومعنى ذلك أن اختيار )العزيز الحكيم( متعلقٌ بالثواب والعقاب جميعاً.

على   القادر  القوي،  العزيز،  أنت  فإنك  لهم،  تغفر  "وإن  الزمخشري:  قال 
 الذي لا يثُيبُ ولا يعاقب إلاَّ عن حكمةٍّ وصواب. الثواب والعقاب، الحكيم 

قال:   فكيف  للكفار،  تكون  المغفرة لا  قلت:  ؟،    َّ كح كج قم ُّٱٱفإن 
قلت: ما قال إنك تغفرُ لهم، ولكنه بنى الكلام على إنْ غفرتَ لهم، فقال: إن  
عذبتهم عدلتَ؛ لأنّم أحقاء بالعذاب، وإن غفرتَ لهم مع كفرهم، لم تعدم في  

وجه حكمة؛ لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في العقول، بل متَّ كان الجرم  المغفرة  
 .(2) أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن"

على  - ب وليس  إليه  الأمر  وتفويض  سبحانه،  لله  التسليم  على  مبنية  الآية 
 التعريض بطلب المغفرة. 

سبحانه، جاء في )ملاك التأويل(: "أمَّا آية المائدة فمبنية على التسليم لله  
وأنه المالك للكل، يفعلُ فيهم ما شاء، فلو ورد هنا عقب آية المائدة: )وإن  
المغفرة، ولم يقصد   بطلب  تعريضاً  لكان  الرحيم(  الغفور  أنت  فإنك  تغفر لهم 
ذلك في الآية، وإنما قيل ذلك على لسان عيسى، تبرياً وتسليماً لله سبحانه، 

 صُّلٌ من حالهم، وتسليم لله فيهم.وليس موضع طلب مغفرة لهم، وإنما هو تنَ

 
    .4/68روح المعاني:    (1)
   .  1/697الكشاف:    (2)
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الغزنوي  الله  -قال  على  -رحمه  مخرجه  لأن  الرحيم(؛  )الغفور  يقل:  "لم   :
التسليم، ولأن في ذكر العفو تعريضاً للسائل، والكلام لتسليم الأمرين، والحكمة  

 .(1) تقتضيهما وكأنه قال: المغفرةُ لا تنُقهصُ من عهزهِكَ، ولا تَخرجُ عن حكمتك"
وقال ابن جزي: "يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله: 

أليق، فإن الحكمة تقتضي التسليم له، والعزة تقتضي    َّ لج كم كل كخ ُّ
التعظيم له، فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيرهُ، ولا يمتنع عليه  

لمغفرة لهم أو عدم المغفرة؛  شيءٌ أراده، فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في ا 
 .(2)لأنه قادرٌ على كلا الأمرين لعزته، وأيهما فعل فهو جميل لحكمته"

لمن   - ح يغفر  "لا  أنه  وذلك  الاحتراس،  باب  من  الحكيم(  )العزيز  ذكر  أن 
استحق العذاب إلاَّ مَنْ ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، فهو العزيز، أي:  

يء في محله، وقد يَخْفى وجه الحكمة  الغالب، والحكيم: هو الذي يضع الش
وليس   عنها،  خارج  أنه  فيتوهم  الأفعال،  بعض  في  الضعفاء  بعض  على 
كذلك، فكان في الوصف بـ)الحكيم( احتراسٌ حسن، أي: وإن تغفر لهم  
مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحدٍّ في ذلك، والحكمةُ فيما  

 . (3)فعلته"

 
   .   1/138ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي:    (1)
   .  195/ 1التسهيل لعلوم التنزيل:    (2)
    .3/352، والإتقان للسيوطي: 1/89ينظر: البرهان للزركشي:    (3)
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باب الاحتراس؛ لأن ترك عقاب الجاني قد  قال الألوسي: "إن ذكرهما من  
 . (1) يكون لعجز في القدرة، أو لإهمال ينافي الحكمة، فدفعَ تَوهُّمَ ذلك بذكرهما"

بَ إليه، وليس مقام طلبه عفوٍّ ومغفرة، فلا يصح   - خ أن المقام مقام تَبرؤٍّ ممَّا نسُه
 في هذا المقام الصفح والمغفرة.

تَبرٍِّ  الزركشي: "وقيل لأنه مقام  المقتضيةَ استمطارَ  قال  الصفةَ  فلم يذكر   ،
العفوه لهم، وذكر صفة العدل في ذلك، بأنه العزيز الغالب، وقوله: )الحكيم( 
يستحق   عمَّن  عفا  إن  عليه،  يعترض  فلا  مواضعها  في  الأشياء  يضع  الذي 

 . (2) العقوبة"
السلام   -فعيسى براءته،   -عليه  التهمة عن نفسه، وإثبات  في مقام دفع 
ح أن يطلب العفو عن هؤلاء الجناة المفترين؟، إنه الآن في موقفٍّ  فكيف يص

   يحتاجُ إلى الشفاعة لا أن يشفع هو. 
أبلغ الأدب مع الله   الرحيم(، وهذا من  القيم: "ولم يقل )الغفور  قال ابن 
تعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم، والأمر بهم إلى النار، فليس هو  

اعةٍّ، بل مقام براءة منهم. فلو قال: )فإنِك أنت الغفور  مقامَ استعطافٍّ ولا شف
. فالمقامُ  الرحيم( لأشْعَرَ باستعطافه ربَّه على أعدائه الذين قد اشتدِ غضبه عليهم

فعَدَلَ عن ذكر   الربُّ عليهم.  للربِ في غضبه على مَن غضب  مقام موافقة 
العهزةِ والحكمة،  اللتين يسأل بهما عطفَه، ورحمتَه، ومغفرتهَ، إلى    الصِفتين  ذكر 

نتين لكمال القدرة وكمال العلم"   .(3) المتضمهِ
 

   .  4/67روح المعاني:    (1)
   .  1/90البرهان:    (2)
   .  2/395مدارج السالكين:    (3)
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وكل هذه التوجيهات من العلماء تتظافر على بيان سر هذا الختم بـ)العزيز  
الحكيم(، فمنهم من استحضر عزةِ الخالق وحكمته، ومنهم من كان الأدب مع  

عليه    - عيسىالله مقصده، ومنهم من تغيِا التنزيه، ومنهم من استحضر حال  
حين الدعاء، وبراءته من عمل قومه، ولكل وجهة، وهذا التنوعِ ولَّد    -السلام 

 ثراءً في التنقيب عن سر هذا الختم.
التوبة   كى كم كل ُّٱٱونظير آية المائدة قوله تعالى في سورة 

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لىلم كي
َّ ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يميز  ير ىٰ ني

(1). 
 مممخ مح مج له لم لخ  لح لج كم ُّٱوقوله سبحانه في سورة الممتحنة:

 .(2) َّ  نه نم نخ نح نج
تعليلٌ للدعوات كلها، فإن    َّ لج كم كل كخ ُّ  قال ابن عاشور: "

ذلك،   بمثل  يعامهل  مثله  إذ  )العزيز(،  تناسب صفة  والمصير  والإنابة،  التوكل، 
وطلب أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة )الحكيم(، وكذلك  
طلب المغفرة؛ لأنّم لما ابتهلوا إليه أن لا يَجعلهم فتنة الكافرين وأن يغفر لهم رأوا  

 .(3)بها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم، وقد جاؤوا سائلينه"أن حكمته تناس
  

 
    .71سورة التوبة:    (1)
   .  5سورة الممتحنة:    (2)
   .  149/ 28التحرير والتنوير:    (3)
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 ثانياً: ما ختم بـ )العليم الحكيم(: 
 لح لج كمكل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ُّٱقال تعالى:  

َّ  لم لخ
 (1) . 

هذه الآية وردت في سياق المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك، وهم: كعب  
 لى لم لخ ٱُّٱبن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، قال سبحانه:  

 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم
(2) . 

المتسائلة بماذا  تشويق للنفس   َّ قح  فم فخ فحُّٱٱوفي قوله سبحانه:  
 يحدث لهم. 

تعالى:   أخبر  السامع    َّ كمكل كخ كح كج قمُّٱفلمَّا  ذهن  اشتغل 
الشك:   فاشتد    َّٱقمُّٱبلفظة  والرجاء،  الخوف  المتلقي بين  حتََّّ يكون حال 

تشوقه إلى الختام، وربما ظن أنه يأتي في آخر الكلام: )والله تواب رحيم(، أو:  
فزاد من رجائه واستعد الآية  )والله غفور رحيم(،  الإجابة، ثم ختم  لتلقي  اده 

بصفتي: )العلم والحكمة(؛ لأن أمرهم كان موكولاً إلى الله، لم يعلموه ولم يعلمه  
الناس، ولما كان العلم مبنى كل خير، وكانت الحكمة التي هي نّاية العلم وغاية  

، لا يأمر إلاَّ بما يكون بالغ    َّ لحُّٱالقدرة مجمع الصفات العُلى، قال تعالى:  
وينهى يأمرُ  فيما  )حكيماً(  والدنيا،  للدين  مصلحاً  تذييل (3) الحسن  وهو   ،

 
   .   106سورة التوبة:    (1)
   .   118سورة التوبة:    (2)
     .2/261نظم الدرر:     (3)
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مناسب لإبهام أمرهم على الناس، أي: والله عليم بما يليق بهم من الأمرين، بمن  
يستحق العقوبة ممَّن يستحق العفو، حكيم بما يفعله بهم ترهيباً، وترغيباً، وتبعيداً، 

تقريباً، وإنما عَظمُ ذنبهم واستحقوا عليه ذلك؛ لأن الشرع يطالبهم من الحد  و 
العقبة،   أهل  من  )كعب(  إذ كان  فيه،  وتقدمهم  منه  منازلهم  بحسب  فيه 

، والتعبير  َّ ذٰيي يى يم يخُّٱ، لذا قال تعالى:  (1) و)صاحباه( من أهل بدر
إلي  َّ يخُّٱبـ   ترقوا  وما  الأهوال،  قاسوا من  ما  إلى عظيم  مراتب  إشارة  ه من 

. فوفقهم الله تعالى بعلمه  (2) الخوف، وامتنان عليهم بالتوبة من عظيم ما ارتكبوا
وحكمته للتوبة؛ لعلمه بإخلاص النية، وصحة التوبة، وحكمته في تربية عباده  

 وفيما يحكم فيهم ويقضي. 
وفي ختم الآية بهذين الاسمين )عليم، حكيم( سر يتناسب مع ما تضمنته  
الآية الكريمة، إذ إن اسمه )عليم( مناسب لما تقدم فيها من جهالة أحوال هؤلاء،  
إلى أين يصيرون، أيغفر لهم أم يعذَّبون؟، إذ لا يعلم ذلك إلاَّ ذو علم بأمرهم،  

يم( إشارةً إلى أنِ تأخير حكم هؤلاء  وهو اللهُ تعالى، ثم ذكُهرَ اسمه تعالى )حك
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱإلى أن ينزل قوله تعالى فيهم:  

 يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى

َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم
ليس عبثاً وإنما لحههكَم كثيرة،    (3) 

 
   .  3/93المحرر الوجيز:    (1)
   .  4/27نظم الدرر:     (2)
   .   118سورة التوبة:    (3)
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ومنها إثارة الهمِ والخوف في قلوبهم لتصحِ توبتهم؛ لأن التوبة عندما تجيء بعد  
 ، وتأديب نفسي تكون مرجوِة القبوله من الله تعالى.ندم شديد

 مج لي لى لم لخ ُّٱونظير هذه الآية قوله تعالى:  

 هم هج نينى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ  مح
َّ يي  يى يم يخ يحيج هي هى

(1). 

؛ لإفادة أن الله يعامل الناس بما يعلم من  َّٱيى يم يخُّالتذييل بجملة  
 نياتهم. 

من يشاء من عباده الكافرين،  قال الطبري: "ومعنى الكلام: ويمنُّ الله على 
هُ، والله عليم بسرائر عبادهه ومَنْ هو للتوبة أهلٌ   فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياَّ
فيتوب عليه، ومَنْ منهم غيُر أهلٍّ لها فيخذلهُُ، حكيمٌ في تصريفه عبادههه مهنْ  

"  .(2) حال كُفرٍّ إلى حالٍّ
 ظم  طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱوقوله سبحانه في سورة النساء:  

 . (3)َّ  قم  قح فم فخ فحفج غم غج عم   عج

أي: كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم    ؛  َّ قح فم فخ ُّ"وقوله:  
ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود، ومن حكمته أنه يتوب على  

 
   .  15 - 14سورة التوبة:    (1)
   .  11/371جامع البيان:    (2)
    .26سورة النساء:    (3)
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من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من  
 .(1) لا يصلح للتوبة" 

مناسب للبيان، والهداية،    َّ قح فم فخ ُّقال ابن عاشور: "وقوله:  
يب في التوبة بطريق الوعد بقبولها، فإنِ كلِ ذلك أثر العلم والحكمة في  والترغ

 .(2)إرشاد الأمة وتقريبها إلى الرشد"
الذهن أن تختم   بـ)العلم والحكمة(، ويتبادر إلى  التي ختمت  ومن الآيات 

سبحانه:   قوله  عليم(  )واسع  أو  حميد(،   هم هج ني نى ٱُّٱبـ)غني 

 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى

َّ بم بز بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
(3). 

الآية في سياق البراءة من المشركين، ومنعهم من حج بيته الحرام، ولما كان  
سبحانه تجري حسب مقتضى علمه وحكمته فقد خُتمت الآية بذكر    مشيئته

،    َّ بز بر ئي ئىُّفي قوله تعالى:  َّ بم بز بر ُّاسمه تعالى  
وصفاً كاشفاً لتلك المشيئة، وأنِّا مشيئة    -والله تعالى أعلم   - وهو تذييل أُتي به

عليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم من يليق به الغهنى،  
ن لا يليق، وهي مشيئةُ حكيم أيضاً يضع الأشياء مواضعها، وينزِلها منازلها،  ومَ 

والله تعالى يعلم ما يصلح أحوال الناس، وهو تعالى لا يعطي ولا يمنع إلاَّ عن  

 
   .   1/17تفسير السعدي:    (1)
   .  5/20التحرير والتنوير:    (2)
 .  28سورة التوبة:    (3)
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من أن تمكهِنوا المشركين بعد هذا العام أن    -أيها المؤمنون  -حكمة، فلمَّا منعكم
كم، فقدَّر غهناكم عنهم بوسائلَ أخرى علمها  يدخلوا الحرم، لم يكن تاركاً منفعت

 وأحكم تدبيرها.
انتثلها   التي  بالمغانم  وأغناهم  الرزق،  أسباب  الحكيم  العليم  لهم  هيأ  وقد 

وقيصر  -بأيديهم إنزالها من كنوز كسرى  لم    -بعد نحو ثلاث سنين من  غنى 
يطرق أوهامهم قط، ثم جعل ذلك سبباً لاختلاط بعض الطوائف من جميع  

اس ببعض، لصيرورتهم إخواناً في الدين الذي كان سببا؛ً لأن يجتمع في سوق  الن
منى وغيره في أيام الحج كل عام من المتاجر مع الغرب والعجم ما لا يكون مثله  

 . (1) في بقعة من الأرض"
- سبحانه وتعالى  - وبذلك يظهر سر ختم الآية بصفتي )العلم والحكمة( لله

، فالعلمُ يتناسب مع ما تضمِنته الآيةُ من الإخبار عن الغيب في قوله تعالى:  
، والحكمةُ تتناسب مع تدبير    َّ ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ

 الله تعالى للمؤمنين ومن تهيئة أسباب رزقهم. 
  

 
   /10، والتحرير والتنوير: 8/434، ونظم الدرر:  11/405ينظر: جامع البيان:    (1)
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 ثالثاً: ما ختم بـ )الرحمة، والعفو، والمغفرة(:  
َّ  نح نج مم مخ مح مج له لملخ لح لج ُّٱٱٱقال تعالى

(1). 

التي وردت فيها جملة تعالى التأمل في تركيب الآيات   لح  لج ُّٱٱٱحين 

 ُّٱٱ،(2)   َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱنراها تختم بوعيد وتهديد    َّ لملخ
 يم  يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نرمم  ما لي  لى  لم كي

 .(3)  َّ يي يى ين

نعتاً للفظ الجلالة نراها ختمت    َّ ئر ُّٱوحين نقرأ الآيات التي وردت فيها  
َّ ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّٱبالقهار، 

(4). 
ويتبادر إلى الذهن أن تختم هذه الآية باسم من أسمائه التي تتضمن العزة  
توجيهات   وثمة  والمغفرة،  بالرحمة  ختمت  ولكنها  والجبروت  القوِة  أو  والقهر، 

 وجيهة للعلماء، منها:  
قال الفخر الرازي في سر الختم بـ)الرحمن الرحيم(: "إنما خصِ هذا الموضوع  

الصفتين؛ لأن ذك القهر والعلو، فعقبهما  بذكر هاتين  الفردانية يفيد  ر الإلهية 

 
   .   163سورة البقرة:    (1)
   .  51سورة النحل:    (2)
   .  73سورة المائدة:    (3)
   .   16، غافر:  4، الزمر:  65، ص:  16، الرعد:  48، وينظر الآيات: إبراهيم:  39سورة يوسف:     (4)
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للقلوب عن هيبة الإلهية، وعزة الفردانية،   بذكر هذه المبالغة في الرحمة، ترويحاً 
 .(1)وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه، وأنه ما خلق الخلق إلاَّ للرحمة والإحسان"

نه مبنية على  فالرازي يرى سر الختم بـ)الرحمن الرحيم(؛ لأن ألوهيته سبحا
الرحمة، ويرى أبو حيان أن السر في ذلك هو استحقاقه للعبادة؛ لأنه رحمك  
ك، وختم لك بحسن العاقبة، يقول: "ذكر هاتين  وأنعم عليك من نشأتك، ورباَّ
الصفتين منبهاً بهما على استحقاق العبادة له؛ لأن من ابتدأك بالرحمة إنشاء  

الدنيا موعوداً الوعد الصدق بحسن العاقبة في    بشراً سويِاً عاقلًا، وتربية في دار
الآخرة، جدير بعبادتك له، والوقوف عند أمره ونّيه، وأطمعك بهاتين الصفتين  

 .(2)في سعة رحمته"
وفي وصف الله بـ)الرحمن والرحيم( إغاظة للمشركين، وزيادة في الرد عليهم؛  

بقو  عنهم  الله  حكى  بـ)الرحمن( كما  الله  وصف  أبوا    قي قى ُّٱله:لأنّم 

 .(3)َّكا
وفيها أنه جمع بين الترغيب والترهيب، فوصف نفسه بعد )إله واحد( بأنه 
)الرحمن الرحيم(؛ لأنه لما كان في اتصافه بـ)إله واحد( ترهيب، وعلو، وقهر قرنه  
منه   الرهبة  بين  ليجمع في صفاته  الترغيب؛  من  تضمن  لما  الرحيم(  بـ)الرحمن 

 
     .4/196مفاتيح الغيب:    (1)
   .   1/638البحر المحيط:    (2)
   . 2/76، وينظر: التحرير والتنوير: 60سورة الفرقان:    (3)
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 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱوالرغبة إليه، كما قال سبحانه:  

 .(1) َّ مح مج له لم  لخ
 ومن شواهد ما ختم بـ)غفور رحيم(:

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى ُّٱقوله تعالى:

 .(2)  َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

الآية في سياق ذكر نهعم الله على عبادهه، وأنّم لا يستطيعون لها عداً فضلاً  
 نم نخنح نج  مي مى مم مخ ٱُّٱعن شكرها، ولذا نقرأ في سورة إبراهيم:

 .( 3) َّ هم هج ني نى

وثمة لطائف حول الختم هنا وهناك، ومناسبة كل ختم للسياق التي وردت  
 فيه.

" ابن جرير:  ثناؤه  -يقول  ،  َّ ئم ئز ئر ُّّٰ قال  إنَّ الله  -جلَّ 
لغفور لما كان منكم من تقصيرٍّ في شكر بعض ذلك إذا تبُتم وأنبتم إلى طاعتهه  

 .(4) واتباع مرضاته، رحيم بكم أن يعذبكم عليه بعد الإنابة إليه والتوبة"
استئناف عُقب به تغليظ    َّ ئم ئز ئر ُّّٰٱوقال ابن عاشور: "

نهم من تدارك أمرهم بأن يقلعوا عن الشرك،  الكفر والتهديد عليه تنبيهاً على تمكِ 

 
   .   1/139، وينظر: تفسير القرطبي: 50 -49سورة الحجر:    (1)
   .   18 -17سورة النحل:    (2)
   .   34سورة إبراهيم:    (3)
    .14/194تفسير الطبري:    (4)
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ويتأهبوا للشكر بما يطيقون، على عادة القرآن من تعقيب الزواجر بالرغائب  
 .(1) كيلا يقنط المسرفون"

وأمَّا الاختلاف في فاصلة الآية، مع أنه المتحدث عنه واحد، فقد التمس  
 العلماء لها أسراراً، منها:  

هيم في وصف الإنسان وما جُبل عليه، فناسب  أن سياق الآية في سورة إبرا -
ذكرُ ذلك التذييل بصفاته، وأمَّا آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى  

 .(2) وإثبات ألوهيته، وتحقيق صفاته، فناسب ذلك التذييل بصفات الله تعالى
يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا    -الله  -حين التأمل كأنه -

لك عند أخذها وصفان: كونُك ظلوماً، وكونُك كَفِاراً،    معطيها، فحصل
بغفراني،   أقابل ظلمك  أني غفور رحيم،  ولي عند إعطائها وصفان: وهما 

 .(3) وكفرك برحمتي، فلا أقابل تقصيرك إلاَّ بالتوفير 
الآية   فيه: "وقد خولف بين ختام هذه  ولابن عاشور ملمح لطيف قال 

 نم نخنح نج  مي مى مم مخ ٱُّٱوختام آية سورة إبراهيم، إذ وقع هنالك  

َّ هم هج ني نى
؛ لأن تلك جاءت في سياق وعيد وتهديد عقب (4) 

 
   .  124/ 14التحرير والتنوير:    (1)
   . 18 -9، والنحل: 34 - 28ينظر: سورة إبراهيم:    (2)
   .  1/86، والبرهان للزركشي: 19/99ينظر: مفاتيح الغيب:    (3)
   .   34سورة إبراهيم:    (4)



 

 

 
406 

 أسرار تناسب الآياتِ المختومة بأسماء الله الحسُنى مع السياق
 د. خالد بن محمد العثيم

، فكان المناسب  (1)  َّ قي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ٱُّٱٱقوله تعالى
 بنعمة الله.لها تسجيل ظلمهم وكفرهم 

وأمَّا هذه الآية فقد جاءت خطاباً للفريقين كما كانت النِعم المعدودة عليهم  
 منتفعاً بها كلاهما. 

ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم لظلوم  
إشارةً إلى أن تلك النِعم كانت سبباً لظلم   َّكم كل ُّكفار بوصفين هنا 

لغفران الله ورحمته، والأمر في ذلك منوط بعمل   الإنسان وكفره، وهي سبب 
 .(2)الإنسان"

  يم  يخ يح يج هي ٱُّٱسورة سبأ:    وممَّا ختم بـ)المغفرة والرحمة( قوله تعالى في

 . (3) َّ ئن ئم ئز  ئر  ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى
 وفي هذه الآية محاولة الإجابة على سؤالين: 

بـ)عليم   الذهن أن تختم  الغفور(، والمتبادر إلى  بـ)الرحيم  َ ختمت  الأوَّل: لمه
 خبير(؟ 

الآية  الثَّاني: كل فواصل القرآن تقدِم فيه )الغفور( على )الرحيم( إلاَّ هذه  
 تقدم )الرحيم( على )الغفور( فما سر ذلك؟ 

 
   .   28سورة إبراهيم:    (1)
   .   124/ 14التحرير والتنوير:    (2)
   .   2سورة سبأ:    (3)
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أمَّا ختمها بـ)الرحيم الغفور(، فإن السورة الكريمة افتتحت بحمد الله تعالى،  
ولما كان من جملة   السماء والأرض،  بما في  ملكه، وعلمه  بسعة  والثناء عليه 
يعرج في   الناس وأحوالهم من عقائد وسير، ومما  أعمال  أحوال ما في الأرض 

؛ َّئم ئز ئر ُّلسماء العمل الصالح والكَلم الطيِب أتبع ذلك بقوله:  ا
 أي: الواسع الرحمة والواسع المغفرة.  

وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب  
فيهما، فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله وسعى إليها،  

 ( 1) ن الشرك فيغفر لهم ما قدموهوفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا ع
وقال ابن القيم: "ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه  
وهما )الرحمة والمغفرة( فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته، ويعفو  

 ئرئز ُّعن زلتهم، ويهب لهم ذنوبهم، ولا يؤاخذهم بها بمغفرته، فقال:  

الآيَّئم هذه  فتضمنت  وهو  ،  ومغفرته  وحكمه،  ورحمته،  علمه،  سعة  ة 
 .(2) سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة"

 وأمَّا سر تقديم )الرحيم( على )الغفور(، فثمة لطائف:  
في عموم آيات القرآن يُـقَدَّم )الغفور( على )الرحيم(؛ لأن المغفرة سلامة،   -

 والرحمة غنيمة، والسلامة مقدمة على الغنيمة.

 
   .  138/ 22التحرير والتنوير:    (1)
     .1/80بدائع الفوائد:    (2)
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هذه الآية انتظمت ذكر المكلفين وغير المكلفين، فالرحمة تشمل الجميع،  
 ُّٱكما في قوله تعالى:    (1) والمغفرة تخص المكلفين؛ فقدم العموم على الخصوص

 ئج  يي يى ين  يم  يز ير ىٰ ني نى نن

َّ ئخ  ئح
َّ مح مج له لم لخ ٱُّٱ، وكقوله تعالى: (2)

 (3). 
للعباد، ح - رحمة  الإنزال  وفي  العروج،  سبق  الإنزال  من  أن  الرزق  ينزل  يث 

 .(4) السماء، غفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال 
 مخ  مح  مج لي لى لم لخ ٱُّٱأن السياق سياق الحمد، ففي الآية قبلها   -

َّ هى نىنم نخ  نح  نج مي مى مم 
، فناسب تقديم الوصف المصاحب  (5) 

 للكمال على الوصف الجابر للنقصان.
أن ما سبق يدل على ربوبية الله وملكه، والربوبية والملك لا تنتظم إلاَّ بالرفق،   -

 . (6) والإصلاح، والرحمة، فقدم الرحمة على المغفرة
للذهن )عزيز حكيم( قوله   - والمتبادر  بـ)غفور حليم(،  ما ختم  ومن شواهد 

 ئى  ئن ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱتعالى:
 تي  تى تن تم تز تر  بي  بى بن بم  بز برئي

 
   . 1/72ينظر: بدائع الفوائد:    (1)
   .   98سورة البقرة:    (2)
   .   68سورة الرحمن:    (3)
   . 1/72ينظر: بدائع الفوائد:    (4)
   .   1سورة سبأ:    (5)
   .  6/151، ونظم الدرر: 1/72ينظر: بدائع الفوائد:    (6)
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 كي  كى كم  كلكا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ثمثز  ثر

َّ ىٰ ني نى نن نم  نز نرمم ما لي لى لم
(1). 

الآية في سياق جواز خطبة المعتدة تلميحاً لا تصريحاً، والتحذير من تجاوز  
حدوده، وذلك بالتصريح بالخطبة لمعتدة الوفاة قبل انتهاء عدتها، ومع ذلك  

 فإن الله غفور لمن تعدى حدود الله، وفرط بارتكاب الذنب.
حيان: "ولما هددهم بأنه مطلع على ما في نفوسهم، وحذرهم منه قال أبو 

والوعيد،   التهديد  روع  بعض  عنهم  ليزيل  الجليلتين؛  بالصفتين  ذلك  أردف 
بهاتين  وختم  والخوف،  الرجاء  في  المؤمن  قلب  ليعتدل  عقابه،  من  والتحذير 

 إحسان  الصفتين المقتضيتين المبالغة في الغفران والحهلم؛ ليقوي رجاء المؤمن في 
 .(2) الله تعالى، وطمعه في غفرانه وحلمه إن زلِ وهفا"

تعالى:  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم ُّٱوقال 

َّ ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير  ىٰ ني
(3). 

سياق الآية في تنزيه الله تعالى عن افتراءات المشركين، حيث جعلوا له بنات،  
هذا الافتراء من الشدة  وجعلوا له شركاء، ويتبادر إلى الذهن ختمها بما يناسب  

عليهم، والعزة، والقهر، والقوِة؛ لأن افتراءهم يقتضي إنزال أشد العقوبات بهم،  
يعاجلهم بالعقوبة؛ لأنه حليم، ومع ظلمهم، وإجرامهم في حقه   لكن الله لا 

 سبحانه فإنه يفتح لهم باب التوبة، ويخبرهم أنه غفور؛ ليتوبوا وينيبوا إليه.
 

   .   235سورة البقرة:    (1)
   .   1/230البحر المحيط:    (2)
   .  44سراء: سورة الإ   (3)
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ستئناف يفيد التعريض بأن مقالتهم تقتضي  ا  َّ ئح ئج يي يىُّوجملة  
تعجيل العقاب لهم في الدنيا، لولا أن الله عاملهم بالحلم والإمهال، وفي ذلك  

 .(1) تعريض بالحث عن الإقلاع عن مقالتهم ليغفر الله لهم
وبدأ بالحلم؛ لدفع توهم غفلة الله عمَّا يعمل الظالمون وعن افترائهم عليه، 

 . (2)  لا ييأسوا من رحمة اللهوأتبع بالمغفرة حتََّّ 
قال البقاعي: "لما كان الغالب على أحوال البشر أن حليمهم إذا غضب  

مُشيراً بصيغة المبالغة    َّ ئح ُّٱلا يغفر، وإن عفا كان عفوه مكدراً، قال تعالى
 .(3) إلى أنه على غير ذلك ترغيباً في التوبة" 

  

 
   .  115/ 15التحرير والتنوير:    (1)
   . 22/329ينظر: المرجع السابق:    (2)
     .11/428نظم الدرر:     (3)
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 رابعاً: ما ختم بـ)السميع البصير(:
 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱتعالى:قال  
َّ يخ يح يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج

(1). 
هذه الآية افتتحت بها سورة الإسراء، والإسراء من أعظم الأحداث التي  

للرسول  وسلم  -وقعت  عليه  الله  المؤمنون  -صلى  إلاَّ  يصدقها  لم  ومعجزة   ،
أن   الذهن  يتبادر إلى  العجيب  بـ  الراسخون، ولعظمة هذا الحدث  الآية  تختم 

 )على كل شيء قدير(، لكن الختم أتى بـ)السميع البصير( فما سر ذلك؟ 
الضمير   عود  في  الرأيين    َّيح يج هي هىُّٱللعلماء  وكلا  رأيان، 

 يكشفان سر الختم بـ)السميع البصير(:
القول الأوَّل: وهو قول جمهرة المفسرين أن الضمير عائد إلى الله سبحانه، 

الم يقوله  ما  يسمع  الرسولفهو  تكذيب لمسرى  من  عليه    - شركون  صلى الله 
 ، ويبصر أعمالهم، وسيجازي الجميع بما قدموه.-وسلم 

قال ابن جرير: "إن الذي أسرى بعبده هو السميع لهما يقول هؤلاء المشركون  
مكة في مسرى محمد أهل  وسلم   - من  عليه  بيت    -صلى الله  إلى  مكة  من 

هم، البصيُر بما يعملون من الأعمال،  المقدس، ولهغير ذلك من قولهم وقوله غير 
لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولا يعزُب عنه عهلم شيء منه، بل هو محيط  

 .(2) بجميعه عهلماً، ومحصيه عدداً، وهو لهم بالمرصاد؛ لهيجزي جميعَهم بما هم أهله"
،  -صلى الله عليه وسلم  - القول الثاني: أن الضميرين عائدان إلى الرسول

 .(4) ، واستقربَهَ الطيبي(3) لمفسرينقاله بعض ا
 

   .  1سورة الإسراء:    (1)
   .   18 -15/17جامع البيان:    (2)
   .  8/15ينظر: روح المعاني:    (3)
   .9/242ينظر: فتوح الغيب للكشف عن قناع الريب:    (4)
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صلى الله    -قال ابن عاشور: "والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى النبي
وسلم لأنه محقق  - عليه  تعالى؛  فعل الله  إسناد  تعليل  إلى  إذ لا حاجة  أوقع، 

معلوم، وإنما المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شكِ المشركون  
 ا له، ومن يحسبون أنه لا يطيقها مثله.في حصوله

على أنِ الجملة مُشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام وبضمير  
الفصل قصراً مؤكداً، وهو قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً للقلب، أي  
المتوهمُ كما زعم المشركون، وهذا   الكاذهبُ ولا  المدرك لما سمعه وأبصرهُ لا  هو 

؛ لأنه المناسب للرد،  - صلى الله عليه وسلم   -الضمير إلى النبي  القصر يؤيد عود
ينازع المشركون في أن الله سميع وبصير إلاَّ على تأويل ذلك بأنه المسمع   ولا 

ر لرسوله الذي كذبتموه، فيؤول إلى تنزيه الرسول عن الكذب والتوهم.  والمبصه
هما على    -صلى الله عليه وسلم   -ثُمَّ إنَّ الصفتين على تقدير كونّما للنبي

أصل اشتقاقهما للمبالغة في قوة سمعه وبصره وقبولهما لتلقي تلك المشاهدات  
َّ يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱالمدهشة، على حد قوله تعالى:  

 ثم ٱُّٱ، وقوله:  ( 1) 
َّ فى ثي ثى ثن

 (2)" (3). 
مناسبة   سر  يظُهران  القولين  والقول  وكلا  البصير(،  بـ)السميع  الآية  ختم 

 الأوَّل أظهر وعليه الجمهور.  
  

 
   .   17سورة النجم:    (1)
   . 12سورة النجم:    (2)
   .   23 -22/ 15التحرير والتنوير:    (3)
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 خامساً: ما ختم بـ)التواب(:
 .(1)  َّ  ثز ثر تي تى تنتم  تز تر بي ٱُّٱقال تعالى:  

هذه الآية أتت في سياق الحديث عن فتح مكة، في سورة النصر، وفي هذه  
السور بشارة، وإشارة، بشارة بنصر الله لرسوله ودخول الناس في دين الله أفواجاً،  

، فليحمد، ويستغفر،  -صلى الله عليه وسلم  -وإشارة إلى دنو أجل رسول الله
ان غفاراً، كما في سورة نوح:  ويتهيِأ للقاء ربه، ومقتضى الظاهر أن يقال: إنه ك

َّ  لج كم كل كخ كح كج قم ٱُّٱ
، فيُجرى الوصف على ما يناسب  (2) 

  -صلى الله عليه وسلم  - ، فعُدل عن ذلك تلطفاً مع النبي  َّٱتنتم ُّٱقوله:
بأنَّ أمره بالاستغفار ليس مقتضياً إثبات ذنب له لما علمت آنفاً من أن وصف  

 وفقه للتوبة إيماء إلى أن أمره  )تواب( جاء من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى
يفعل   يسُأل عمَّا  فإنه لا  تعالى،  التأدب مع الله  مقام  إلى  إرشاد  بالاستغفار 
بعباده، لولا تفضله بما بينَّ لهم من مراده؛ ولأن وصف )توِاب( أشد ملاءمة  

؛ لأن حرف الجيم وحرف الباء  كليهما    َّ بن ُّٱلإقامة الفاصلة مع فاصلة  
الحروف الموصوفة بالشدة، بخلاف حرف الراء فهو من الحروف التي  حرف من  

 . (3) صفتها بين الشدة والرِخوة
وقيل: إن في الآية احتباكاً، والأصل )واستغفره إنه كان غفاراً، وتب عليه 
إنه كان تواباً( فدل بالآمر بالاستغفار على الآمر بالتوبة، وبتعليل الآمر بالتوبة  

  .  (4) لاستغفار، فدلَّ بالمذكور على المحذوفعلى تعليل الآمر با
 

   .   3سورة النصر:    (1)
   . 10سورة نوح:    (2)
   .597 -3/596التحرير والتنوير:    (3)
   .  30/259ينظر: روح المعاني:    (4)
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 الخاتمة 
أن السياق اللغوي له حضور في التراث العربي بهذه الصيغة منذ القرن    -1

 الثاني الهجري. 
التي تدور عليها جميع    -2 القرآن يشمل الأغراض والمقاصد  السياق في  أن 

يشيع   معاني القرآن، إلى جانب النظم الإعجازي، والأسلوب البياني الذي
 في جميع تعبيراته.

دون    -3 حائلًا  يقف  يكن  لم  المسلمين  لدى  وتقديسه  القرآن  جلال  أن 
دراسته، بأشكال، ولأغراض، وبمناهج مختلفة، وكل من تناوله بالدرس إنما  

 كان يبحث عن المعنى على وجهٍّ من الوجوه. 
أن التناسب وجه من أوجه إعجاز القرآن، وقد أولاه العلماء اهتمامهم    -4

 سميه اللفظي والمعنوي، وكان الشيخ عبدالقاهر يحتفي بالتناسب المعنوي.  بق
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